
المتحـــدة،  الأمم  توقّعـــت   – مدريــد   
الثلاثـــاء، أن يكون العقد الجاري الأشـــد 
حـــرارة فـــي التاريـــخ، وذلك فـــي تقييم 
سنوي بشأن كيفية تجاوز سرعة التغيّر 
المناخـــي القدرة البشـــرية علـــى التكيّف 
معه، بمناســـبة انعقاد القمة المناخية في 

مدريد.
وقـــال خبـــراء الأحـــوال الجوية في 
تقريـــر صدر الثلاثاء خـــلال قمة مناخية 
فـــي إســـبانيا، إن مـــن شـــبه المؤكـــد أن 
درجات الحرارة ســـجّلت أعلى الدرجات 
علـــى الإطلاق خلال العقـــد الماضي، مما 
يرسم صورة قاتمة لتلاشي جليد البحار 
وموجـــات الحـــرّ ذات التبعـــات المدمرة 

ومنسوب البحار الآخذ في الارتفاع.
للمنظمـــة  ســـنوي  تقييـــم  وســـلّط 
العالميـــة للأرصاد الجويـــة لمناخ الأرض 
الضوء على المخاطر خلال أســـبوعين من 
المحادثات الرامية إلى دعم اتفاق باريس 
للمناخ فـــي عـــام 2015، لتجنّب احتباس 

حراري كارثي.
وقال بيتيـــري تالاس، الأمـــين العام 
للمنظمـــة التي تتخذ من جنيف مقرا، في 
بيـــان ”موجات الحـــر والفيضانات التي 
تتحوّل  كانت تحدث عادة ‘مرة في القرن‘ 

إلى أحداث أكثر تكرارا“.
وأضاف، ”عانت دول من الباهاما إلى 
اليابان إلى موزامبيق من تأثير أعاصير 
مدارية مدمرة. واجتاحت حرائق الغابات 

القطب الشمالي وأستراليا“.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ارتفاعات 

في درجات حـــرارة البحار، فيما يعرف 
التي  باسم ”موجات الحر البحرية“ 

تدمـــر الحيـــاة تحت ســـطح 
الماء، أصبحت أكثر شيوعا.

وقال التقرير، إن تركيز ثاني 
أكســـيد الكربـــون فـــي الغلاف 

الجـــوي زاد إلـــى مســـتوى 
جـــزء   407.8 هـــو  قياســـي 

مـــن المليـــون فـــي 2018، 
وواصل الارتفاع في 

.2019
وحذّر الأمين 

العام للأمم 
المتحدة 

أنطونيـــو جوتيريش، فـــي افتتاح القمة 
الاثنين، مـــن أن تركيزا قدره 400 جزء في 
المليون كان يعدّ يوما نقطة تحول حرجة 

”لا يمكن تخيّلها“.
وأفـــادت المنظمـــة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة بأن درجـــات الحـــرارة العالمية 
كانـــت هذا العام، حتـــى الآن، أعلى بـ1.1 
درجـــة مئويـــة من معـــدل عصر مـــا قبل 
الثـــورة الصناعية، ما يضـــع 2019 على 
المســـار لتكون من بين الســـنوات الثلاث 
الأشـــد حـــرارة التـــي تم تســـجيلها في 

التاريخ.
وأوضحـــت المنظمـــة أن عـــام ”2019 
يســـجّل نهاية عقد بلغت خلاله الحرارة 
درجـــات اســـتثنائية، وذوبانـــا للجليد، 
وارتفاعا قياســـيا لمســـتويات البحار في 
الكرة الأرضية، نتيجة لتأثيرات الغازات 

الدفيئة التي تفرزها الأنشطة البشرية“.
وأضافـــت المنظمـــة أن عـــام ”2016، 
الذي بدأ بموجة قوية بشـــكل استثنائي 
من ظاهـــرة إل نينيو، يبقى الأكثر حرارة 
حتى الآن“، في إشـــارة إلى ظاهرة التيار 

الاستوائي الحار في المحيط الهادئ.
ويترافق الاحترار العالمي مع ظواهر 
مناخية قاســـية، مثـــل الفيضانات التي 
شـــهدتها إيران والتصحر في أســـتراليا 
الحـــر  وموجـــات  الوســـطى،  وأميـــركا 
فـــي أوروبـــا وأســـتراليا، بالإضافة إلى 
الحرائـــق فـــي ســـيبيريا وإندونيســـيا 

وأميركا الجنوبية.
وأكـــد الأمين العـــام للمنظمة 
العالميـــة للأرصـــاد الجوية 
بيتيـــري تالاس فـــي بيان 
الجويـــة  ”التقلبـــات  أن 
تســـببت  والمناخيـــة 

بأضرار كبيرة“.
ووفق مرصد حالات 
التشرد الداخلي، نزح 
أكثر من 10 ملايين 
شخص داخل 
بلدانهم في الربع 
الأول من العام، 

7 ملايين 
منهم 

تشـــردوا بفعل كـــوارث مناخيـــة. وأول 
أســـباب هذا النـــزوح هـــو الفيضانات، 
تليهـــا العواصـــف والتصحّـــر. وأكثـــر 
المناطق المتأثرة بهذه الكوارث هي آسيا 

ومنطقة المحيط الهادئ.
وكشـــفت المنظمة العالميـــة للأرصاد 
الجويـــة أن ”عدد حالات النزوح الجديدة 
المرتبطـــة بظواهر جوية قـــد يزداد ثلاثة 
أضعاف ليصل إلى 22 مليون شخص في 

أواخر عام 2019“.
وقالت المنظمة، ”منذ ثمانينات القرن 
الماضي، كان كل عقـــد متعاقب أكثر دفئا 

من العقد الماضي“.
واســـتنادا على الوتيرة الحالية، قد 
ترتفـــع درجة الحـــرارة العالمية بأربع أو 

خمس درجات حتى نهاية القرن.
وحتى لـــو تقيّدت الـــدول بالتزامات 
سبق أن اتخذت في إطار مكافحة التغيّر 
الحـــرارة  ســـترتفع  المناخـــي، 
العالمية 3 درجات، علما أن اتفاق 
باريـــس المناخـــي في عـــام 2015 
نصّ على الحد من الاحترار العالمي 
دون الدرجتين أي تثبيته عند 1.5 درجة.

وحذّر ستيفن كورنيليوس من منظمة 

الصندوق العالمي للطبيعة من أنه ”لم يعد 
هناك مجـــال لضياع المزيد مـــن الوقت“، 
في إشـــارة إلى المفاوضـــات الجارية منذ 

الاثنين في القمة المناخية في مدريد.
وقالـــت كات كرايمـــر، مـــن منظمـــة 
غير الحكومية، بدورها،  ”كريستيان إيد“ 
ليست لدى الدول ”حجة لعرقلة التقدم أو 
المماطلـــة في وقت يثبت العلم أن التحرك 

بات أمرا ملحا“.
لكـــن بيتيـــري تـــالاس أوضـــح أمام 
الإعـــلام في مدريد أنه حتـــى لو واصلت 
انبعاثات الغـــازات الدفيئة والحرارة في 
الارتفاع، ”فإن المشـــكلة باتت مفهومة. لا 

سبب لنكون متشائمين بشكل مطلق“.
وأكـــدت الكاتبـــة البريطانية ريمونا 
علـــي، فـــي تقريـــرا نشـــر فـــي صحيفة 
الغارديـــان“، أن ارتفـــاع درجات الحرارة 
العالمية الناجمة عن تغيّر المناخ قد يعرّض 
صحـــة الحجّـــاج المســـلمين للخطـــر في 
الصيف القادم، وذلك استنادا إلى دراسة 
أميركية تشير إلى أن درجات الحرارة في 
الصيف المقبل في مكة بالســـعودية يمكن 
أن تتجـــاوز مســـتوى ”الخطر الشـــديد“ 

لمقياس الإجهاد الحراري.

يتجـــاوز  أن  الباحثـــون  ويتوقّـــع 
مســـتوى الحرارة والرطوبة أثناء الحج 
الحد الأقصى للخطر بنسبة 20 بالمئة في 
الفترة بين عامي 2045 و2053، و42 بالمئة 

في الفترة بين عامي 2079 و2086.
وتزامن صدور تقرير المنظمة العالمية 
للأرصاد الجويـــة، والـــذي تضمّن أدلة 
متزايـــدة على أن العالم يزداد ســـخونة 
بسبب الانبعاثات الكربونية، مع وصول 
ناشطة المناخ الســـويدية غريتا تونبرغ 
بحرا عبر المحيط الأطلســـي إلى لشبونة 
قبـــل أن تواصل رحلتها إلـــى العاصمة 

مدريد لحضور قمة المناخ.
وقالـــت الناشـــطة المراهقـــة المعنية 
بقضايا المناخ، والتي ترفض السفر جوا 
تجنّبا لتلويث البيئة، لصحيفة ”داجينز 
نيهيتر“ الســـويدية قبل وصولها بقليل، 
”إنه شـــعور غير واقعي. بالطبع أشـــعر 
بسعادة بالغة للوصول إلى اليابسة مرة 

أخرى“.
وقـــد ســـافرت الناشـــطة البالغة من 
العمـــر 16 عامـــا إلى الولايـــات المتحدة 
لحضور قمة المناخ الرئيسية ”كوب 25“ 
في شـــيلي، إلى جانـــب فعاليات أخرى، 
ولكن تمّ نقل المؤتمر إلى مدريد بســـبب 

الاضطرابات التي تشهدها تلك الدولة.
وكانـــت تونبرغ نظّمت أول ”إضراب 
مدرســـي“ لها في عـــام 2018، أمام مبنى 
البرلمان السويدي، لتُلهم بذلك بتأسيس 
حركة بقيادة الشـــباب، نظّمت إضرابات 
للاهتمـــام بقضايـــا المنـــاخ فـــي أنحاء 

العالم.
وأشـــادت وزيـــرة البيئة بتشـــيلي، 
كارولينا شـــميدت، في القمة التي عقدت 
في مدريد، بدور تونبرغ، حيث قالت ”لقد 
كانت رائـــدة تمكّنت مـــن التحرك وفتح 
القلوب للكثير من الشـــباب والكثير من 

الناس في جميع أنحاء العالم“.
وتابعت، ”نحن بحاجة إلى تلك القوة 
الهائلة من أجل زيادة النشاط المناخي“.

علـــى  الحصـــول  تونبـــرغ  وأرادت 
وســـيلة نقل منخفضة الكربون للوصول 
إلى اجتماع المناخ فـــي مدريد فاختارت 
الســـفر عبر البحر، في رحلة اســـتمرت 

ثلاثة أسابيع.
والمركب الشـــراعي الذي ســـافرت به 
(المتجول)  تونبرغ يســـمى ”لافاغابوند“ 

وهو منـــزل عائم يملكه زوجان شـــابان 
أســـتراليان. وتترك وســـيلة النقل هذه 
معدومـــة  أو  قليلـــة  كربونيـــة  بصمـــة 
عنـــد إبحارها، حيث تســـتخدم الألواح 
الشمسية ومولّدات الطاقة المائية لتوليد 

الكهرباء.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية، في 
بيان وصل ”العرب“ نســـخة منه، أن عام 
2020 ســـيكون عاما مهما لسياسة المناخ 
الدوليـــة، باعتبار أن الأطـــراف الموقّعين 
علـــى اتفاق باريـــس مطالبون بمراجعة 
أهدافهم المناخيـــة في العام المقبل ورفع 

سقفها قدر الإمكان.

وذكـــر نفس المصـــدر أن هـــذا الأمر 
ينطبق أيضـــا على الاتحـــاد الأوروبي، 
الذي كان قد قام برفع هدفه السابق وهو 
تقليل الغازات الدفيئة بنســـبة 40 بالمئة 

مقارنة بمستويات عام 1990.
وقال وزير الخارجية الألمانية هايكو 
ماس قبـــل المؤتمر، في تصريحات نقلها 
البيـــان، ”يتعينّ على أوروبـــا أن تتولى 
القيادة، وذلك لأنـــه فقط في هذه الحالة 
ســـتواصل بلاد مثـــل الصـــين أو الهند 
مســـيرتها. هـــذا يعني أنـــه يجب على 
الاتحـــاد الأوروبـــي أن يصقـــل أهدافه 
المناخيـــة لعـــام 2030 في العـــام المقبل، 
ويجـــب أن يقوم بصياغتهـــا على نحو 

أكثر طموحا“.
وتعد ألمانيا واحدة من أكبر الجهات 
المانحـــة في حماية المنـــاخ والتكيف مع 
التغيـــر المناخي. وتهـــدف الحكومة إلى 
مضاعفـــة التمويـــل الألمانـــي الخـــاص 
بالمناخ حتى عام 2020 مقارنة بعام 2014 
ليصل إلى 4 مليارات يـــورو. وبالتالي، 
ســـتتضاعف مســـاهمتها في الصندوق 
الأخضر للمنـــاخ، وهـــو الأداة المركزية 
للتمويل الدولي للمنـــاخ، إلى 1.5 مليار 

يورو.

تنذر حقيقة أن العالم مقبل على سنوات تزيد فيها درجات حرارة الأرض 
بصفة جلية، بمدى خطورة الوضع وضــــــرورة اتخاذ الإجراءات وتعزيز 
ــــــة، خاصة بعد توقّع  جهود الحدّ مــــــن الانبعاثات الكربونية بصفة عاجل
منظمــــــة الأمم المتحدة أن يكون العقد الجاري الأشــــــد حرارة في التاريخ 

استنادا إلى أحدث التقارير بشأن تداعيات التغيير المناخي.

الأرض تشهد العقد الأكثر حرارة في التاريخ
الأعاصير المدمرة وحرائق الغابات تمتد من مشرق الأرض إلى مغربها
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 الفيضانات والعواصف أصبحت أحداثا متكررة

 درجات الحرارة العالمية

هذا العام، أعلى بـ1.1 درجة 

مئوية من معدل عصر ما 

قبل الثورة الصناعية

 الربــاط – اعتبر المشاركون في النسخة 
الرابعـــة مـــن المنتـــدى الأفريقـــي للأمن 
المنعقدة في العاصمة الرباط، أن التغيرات 
المناخية تتســـبب في اختـــلال التوازنات 
البيئية على كوكـــب الأرض، حيث أصبح 
مـــن الصعـــب حصـــر آثارها بدقـــة. لكن 
من المؤكـــد أن آثار التغيـــر المناخي على 
المنظومات البيئيـــة والتنوّع البيولوجي 
تطرح  أصبحت  البشـــرية،  والمجتمعـــات 
مشـــاكلات جديـــة على المســـتوى الأمني 
خاصـــة فـــي أفريقيا، التـــي تعـــدّ القارة 
الأكثر هشاشـــة إزاء تداعيـــات التغيرات 
المناخيـــة بســـبب التحديات السياســـية 
والديمغرافية  والاقتصادية  والاجتماعية 

التي تواجهها.
ودعـــا إدريـــس بنعمر، رئيـــس مركز 
الجيوستراتيجية،  والدراســـات  البحوث 
إلـــى التفكيـــر بجديـــة في نمـــوذج جديد 
للتعـــاون الأفريقي يتيح رفـــع التحديات 
الأمنيـــة والبيئية التـــي تواجهها القارة. 
وقال، في افتتاح المنتدى، إن انعكاســـات 
التغيرات المناخية على المشهد السياسي 

العالمي تضعف استقرار المناطق الهشة.
وناقـــش ما يقـــارب 35 دولـــة أفريقية 
و400 من الشخصيات والخبراء المستقلين 
القادمين مـــن مختلف أنحاء العالم، تأثير 
التغيّـــر المناخـــي علـــى الأمن فـــي إطار 
النســـخة الرابعـــة من المنتـــدى الأفريقي 

للأمن التي انطلقـــت في العاصمة الرباط 
الاثنين وتختتم الأربعاء.

ويناقش المنتدى عددا من المحاور من 
بينها، الأمن الغذائي وتدبير الماء والنمو 
الديمغرافي والتنميـــة الزراعية والحلول 

الاستباقية لمشكلات المستقبل.
ويهـــدف المنتـــدى إلى توفيـــر فضاء 
لتبادل الأفكار والتجارب بين المســـؤولين 
والخبراء  البحث  ومؤسسات  الحكوميين 
والشـــركات الخاصـــة، بشـــأن العديد من 
القـــارة  ســـتواجهها  التـــي  التحديـــات 

الأفريقية في أفق سنة 2050.
ويؤكد الخبراء أن التغيرات المناخية 
تخلّـــف نتائـــج غير مســـبوقة، خصوصا 
ارتفاع مســـتوى البحـــار وذوبان الثلوج 
والتغيـــرات القصوى في معـــدلات نزول 
الأمطار، بالإضافة إلـــى كثافة العواصف 

والأعاصير.
وأوضـــح بنعمـــر أن تلـــك الظواهـــر 
المناخية المختلفة تؤثّر سلبا على مصادر 
الميـــاه والمنتجـــات الزراعيـــة، وبالتالـــي 
تعرقـــل ازدهار أفريقيـــا. وبينّ أنها تؤدي 
إلـــى احتمالات النزاع حول الموارد المائية 
التي قد تســـتخدم أحيانا كسلاح، فضلا 
عـــن تنامي حـــركات الهجرة ومـــا تترتب 
عليهـــا من آثـــار اقتصاديـــة واجتماعية 

وسياسية.
وتزيـــد آثـــار التغيـــرات المناخية في 
أفريقيـــا مـــع النـــدرة المتزايـــدة للموارد 
وارتفاع الضغط الديموغرافي، الأمر الذي 
يحـــوّل القارة إلـــى تربة خصبـــة لتعزيز 
تدفقات الهجـــرة وتصاعد النزاعات حول 

المـــوارد بـــين جماعات المزارعـــين ومربي 
الماشـــية وبين مختلف الأقليـــات العرقية 

وحتى بين الدول.
وقـــال جـــان لـــوي بورلـــو، الرئيس 
المؤســـس لجمعيـــة ”الطاقـــة مـــن أجـــل 

أفريقيا“، إن ”انعكاسات التغيرات 
المناخية على العالم 

والمحيطات وعلى الأمن 
الغذائي، واقع نعيشه حاليا“، 

مؤكدا تنامي حدة الاضطرابات 
المناخية.

وتشير الدراسات إلى 
أنه في أفق 2050-2030 

سيؤدي تغير المناخ إلى 
بروز إكراهات كبرى، 

ستنعكس بشكل مضاعف 
على الدول الأفريقية التي 

لم تتخذ الاحتياطات 
اللازمة لمواجهة هذه 

التحديات.
ويقدّر عدد الذين 

يعانون من سوء 
التغذية في أفريقيا 

حاليا بنحو 240 
مليون نسمة، 

وفق الدراسات 
الحديثة. وبقدر 

ما تتراجع 
الإنتاجية 

الزراعية نتيجة 
التغيرات المناخية، 
يزداد امتداد شبح 

المجاعة وســـوء التغذيـــة، خصوصا مع 
قصر المواســـم الزراعيـــة وتواتر فترات 
الجفاف، ما ســـيزيد من حدة المشـــاكلات 
ويرفع احتمالات وقوع نزاع حول الموارد 

المائية.
ودعـــا بورلو إلـــى إعداد مشـــاريع 
للطاقـــة  الشـــامل  الولـــوج  تعـــزز 
ووضـــع مخطـــط مـــن أجـــل المـــاء 
والتطهيـــر والأمـــن الغذائي والبنية 
التحتيـــة، علـــى اعتبـــار أن الطاقة 
والنمو  التنمية  بأنشطة  مرتبطة 
أن  حيث  بأفريقيا،  الاقتصـــادي 
65 بالمئـــة مـــن ســـكان القارة لا 

تصل إلى مصادر الطاقة.
ويـــؤدي تدهـــور مســـتوى 
عيش سكان القارة، بالضرورة، 
إلـــى انـــدلاع حـــركات هجرة 
خصوصا  للســـكان،  كبيـــرة 
التجمعـــات  اتجـــاه  فـــي 
الحضريـــة الكبرى. ويرى 
المشاركون في المنتدى أن 
الحركية الكبيرة للسكان 
مشكلات  مع  ســـتترافق 
يصعـــب  أخـــرى 
تفاديها تتمثل في 
والعنف  البطالة 
كما  والإجـــرام. 
انعدام  سيشكّل 
النـــاتج  الأمـــن 
ملائمة  تربـــة  عنها 
والتطرف  التعصـــب  لتفشـــي 

بكل أنواعه.

سات التغيرات 
 

لأمن 
شه حاليا“،

لاضطرابات 

ت إلى
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إلى 
ى، 

ضاعف 
ة التي

ت 
ه

ن

ودعـــا بورلو إلـــى
ا الولـــوج  تعـــزز 
وووضـــع مخطـــط
والتطهيـــر والأمـــن
ا التحتيـــة، علـــى
بأنشط مرتبطة 
ب الاقتصـــادي 
65 بالمئـــة مـــن
تصل إلى مص
ت ويـــؤدي
عيش سكان ا
إلـــى انـــدلا
للس كبيـــرة 
اتج فـــي 
الحضري
المشارك
الحركي
ســـتتر
أخ

عن
التع لتفشـــي 

بكل أنواعه.

تتحول مرة في القرن كانت تحدث عادة 
إلى أحداث أكثر تكرارا“.

”عانت دول من الباهاما إلى وأضاف،
اليابان إلى موزامبيق من تأثير أعاصير
مدارية مدمرة. واجتاحت حرائق الغابات

القطب الشمالي وأستراليا“.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ارتفاعات
في درجات حـــرارة البحار، فيما يعرف 
التي باسم ”موجات الحر البحرية“

تدمـــر الحيـــاة تحت ســـطح
الماء، أصبحت أكثر شيوعا.

وقال التقرير، إن تركيز ثاني
الغلاف أكســـيد الكربـــون فـــي

الجـــوي زاد إلـــى مســـتوى 
جـــزء 407.8 هـــو قياســـي
،2018 8مـــن المليـــون فـــي
وواصل الارتفاع في

.2019
وحذّر الأمين 

العام للأمم 
المتحدة 

مناخية قاســـية، مثـــل الفيضانات التي
شـــهدتها إيران والتصحر في أســـتراليا
الحـــر وموجـــات  الوســـطى،  وأميـــركا 
فـــي أوروبـــا وأســـتراليا، بالإضافة إلى
الحرائـــق فـــي ســـيبيريا وإندونيســـيا

وأميركا الجنوبية.
وأكـــد الأمين العـــام للمنظمة
العالميـــة للأرصـــاد الجوية
بيتيـــري تالاس فـــي بيان
الجويـــة ”التقلبـــات  أن
تســـببت والمناخيـــة 

بأضرار كبيرة“.
ووفق مرصد حالات
التشرد الداخلي، نزح
أكثر من 10 ملايين
شخص داخل
بلدانهم في الربع
الأول من العام،
7 ملايين
منهم

تشـــردوا بفعل كـــوارث م
أســـباب هذا النـــزوح هـــ
تليهـــا العواصـــف والتص
المناطق المتأثرة بهذه الكو

ومنطقة المحيط الهادئ.
وكشـــفت المنظمة العا
الجويـــة أن ”عدد حالات ال
المرتبطـــة بظواهر جوية ق
أضعاف ليصل إلى 22 ملي

.“2019 أواخر عام
وقالت المنظمة، ”منذ ث
الماضي، كان كل عقـــد متع

من العقد الماضي“.
واســـتنادا على الوتي
ترتفـــع درجة الحـــرارة الع
خمس درجات حتى نهاية
وحتى لـــو تقيّدت الـــ
سبق أن اتخذت في إطار
ســـترت المناخـــي، 
3 درجات، العالمية
باريـــس المناخـــي
نصّ على الحد من الا
دون الدرجتين أي تثبيته ع
وحذّر ستيفن كورنيليو

ي ين

 المنتدى الأفريقي للأمن في الرباط:

 التغير المناخي يؤثر على استقرار القارة 
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صحافي مغربي


